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لملخص: لملخص: 

ــت  ــاظ تمثل ــت إلى ألف ــية ترجم ــة حدس ــة وموهب ــارب خاص ــزم إلى تج ــن ح ــة لاب ــوق الحمام ــاب ط ــزى كت ــت يعُ ــاظ تمثل ــت إلى ألف ــية ترجم ــة حدس ــة وموهب ــارب خاص ــزم إلى تج ــن ح ــة لاب ــوق الحمام ــاب ط ــزى كت يعُ
ــا  ــا إياهــا بقصــة عاشــها أحداثه ــة، معقب ــا يمــت للحــب بصل ــة لعلامــات الحــب وأعراضــه وكل م ــا في صــورة فني ــا إياهــا بقصــة عاشــها أحداثه ــة، معقب ــا يمــت للحــب بصل ــة لعلامــات الحــب وأعراضــه وكل م في صــورة فني
بنفســه أو نقلهــا عــن ثقــات، ويكــون فيهــا مــن أكــر النــاس تجاوبــا مــع إحساســات الآخريــن ومشــاعرهم. ولأنــه بنفســه أو نقلهــا عــن ثقــات، ويكــون فيهــا مــن أكــر النــاس تجاوبــا مــع إحساســات الآخريــن ومشــاعرهم. ولأنــه 
ــره ونتاجــه  ــون فك ــا، ووجــب أن يك ــول ثقافي ــا هــو مقب ــزم بم ــي أن يلت ــن البديه ــع، فم ــن المجتم ــره ونتاجــه كان جــزءا م ــون فك ــا، ووجــب أن يك ــول ثقافي ــا هــو مقب ــزم بم ــي أن يلت ــن البديه ــع، فم ــن المجتم كان جــزءا م
خاضعــن للمحيــط الأيدولوجــي المحيــط بــه لوجــود نظــام معقــد مــن الارتباطــات والتأثــرات المتبادلــة في عمليــة خاضعــن للمحيــط الأيدولوجــي المحيــط بــه لوجــود نظــام معقــد مــن الارتباطــات والتأثــرات المتبادلــة في عمليــة 
انتــاج الأدب، لكــن ابــن حــزم في انتخابــه لشــخصياته لم يخضــع للمــوروث الثقــافي بــل أســس لمهمشــات المجتمــع انتــاج الأدب، لكــن ابــن حــزم في انتخابــه لشــخصياته لم يخضــع للمــوروث الثقــافي بــل أســس لمهمشــات المجتمــع 

ومغيباتهــا فضــلا عــن الجانــب المظلــم مــن الشــخصيات العامــة.ومغيباتهــا فضــلا عــن الجانــب المظلــم مــن الشــخصيات العامــة.
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المقدمةالمقدمة
تعُــد الأعــمال القصصيــة و الروائيــة إحــدى الأعــمال التــي تحــاكي الواقــع وتخــر عــن أحداثهــا عــر سرد حــكائي متمايــز، وتعُــد 

الشــخصية مــدار الأمــر في أغلــب النصــوص السرديــة، إذ لا يمكــن أن يكــون هنــاك قــص أو سرد مــالم يتمحــور حــول شــخصية 

مــا، ومــن النقــاد مــن قســم الشــخصيات طبقــا إلى البســاطة والتعقيــد، ومنهــم مــن وســم الشــخصيات اســتنادا إلى الأدوار 

الموكلــة إليهــا، فهــي شــخصيات رئيســية وأخــرى ثانويــة، فيــما كانــت الفكــرة محــل اهتــمام الفريــق الثالــث الــذي قســمها 

ــوي فهــي عــى درجــة  ــدور إيجــابي أو ســلبي، رئيــي أو ثان ــة. وســواء أاضطلعــت الشــخصية ب ــة ونامي إلى شــخصيات ثابت

مــن  الارتبــاط حــد الالتصــاق بالحــدث، فهــي التــي تنهــض بالأحــداث عــر المســار القصــي أو الــروائي، مــما أمكــن وصــف 

الشــخصيات في الأعــمال الأدبيــة بأنهــا بــؤرة الحــدث ونقطــة اســتقطابه، إذ يعــر الكاتــب مــن خلالهــا عــن شريحــة أو طبقــة 

ســائدة في المجتمــع.

ــدة  ــباب ع ــق لأس ــص العش ــرت قص ــب وانت ــه الح ــا ذاع في ــا مترف ــن مجتمع ــد اب ــى عه ــي ع ــع الأندل ــد كان المجتم وق

ــن  ــن الدي ــة والحــكام بشــكل خــاص ع ــاس عام ــاد الن ــن ابتع ــش، ، فضــلا ع ــد العي ــع الاجتماعــي ورغ ــا تحســن الواق منه

وتعاليمــه، )للاســتزادة انظــر مــي، دراســات عــن ابــن حــزم وكتابــه طــوق الحمامــة ص48 ومــا بعدهــا(، وكان لابــن حــزم 

مــن ذلــك نصيــب، فقــد عــاش تجربــة الحــب غــر مــرة وأطلعنــا عــى مغامراتــه وصولاتــه الغراميــة في الطــوق، وقــد اتبــع 

الســنة المحمديــة وأرجــع ســبب الحــب إلى تآلــف الأرواح وتوافقهــا. وإضافــة إلى قصصــه ومغامراتــه الغرامية،فقــد تطــرق 

إلى شــخصيات أخــرى عديــدة تنتمــي لطبقــات اجتماعيــة مختلفــة وأمــاط النقــاب عــن بعــض جوانبهــا المجهولــة، ولم تكــن 

شــخصياته مــن العامــة فقــط بــل تطــرق لمــن لم يكــن متاحــا التطــرق إليهــم، فشــخصياته التــي انتخبهــا مقســمة بــن العــوام 

وأصحــاب الســلطة ورجــالات الديــن أيضــا.

 وســبب اختيارنــا للموضــوع هــو معرفــة مــدى اســتجابة ابــن حــزم لإمــلاءات المؤسســة الثقافيــة في اختيــار شــخصياته، وهــل 

خضــع للمــوروث الثقــافي أم أســس لمــا لم يكــن متاحــا للنظــر فيــه مــن حيــاة تلــك الشــخصيات؟ 

والبحــث مقســم عــى ثــلاث مطالــب، نــدرس في المطلــب الأول الشــخصيات التــي ذكرهــا ابــن حــزم وكيــف جعــل الهامــش 

مركــزا في حيــاة تلــك الشــخصيات، أمــا المطلــب الثــاني ففيــه أبعــاد الشــخصية في الأعــمال السرديــة مــع نمــاذج مــن شــخصيات 

طــوق الحمامــة، وكانــت المعطيــات الثقافيــة لاختيــار تلــك الشــخصيات مــن نصيــب المطلــب الثالــث.

المطلب الأول: الشخصيات التي ذكرها ابن حزم المطلب الأول: الشخصيات التي ذكرها ابن حزم 

تقييــم الشــخصية عــى إنهــا مــن أهــم عنــاصر الــسرد الحــكائي أو الــروائي لاعتــماد الكاتــب عليهــا في تجســيد الأدوار وسرد 

ــه الملاحظــة  ــذي تجــول في ــة لا تقتــر عــى النطــاق ال ــة » وحــدود رســم الشــخصية القصصي ــة متقن ــار بحبكــة فني الأخب

المبــاشرة، أو عــى المعلومــات التــي تنحــدر إلى الكاتــب مــن مصــادره الثانويــة، بــل تعتمــد أيضــا اعتــمادا كبــرا عــى إدراكــه 

لإمكانيــات الشــخصية الإنســانية ولطاقاتهــا الكامنــة« )نجــم: 1955، 88).

و ابــن حــزم كــما هــو معــروف إمــام مذهــب وفقيــه، وهــو في الوقــت ذاتــه صاحــب كتــاب أدبي إليــه يشــار بالبنــان عنــد 

الحديــث عــن الحــب والمحبــن، جمــع بــن محبــة الفقــه والديــن وأولى بهــما عنايــة بقــدر مشــترك فلــم يكــن يغُلــب أحدهــما 

عــى الآخــر، بــل كان بــن ذلــك قوامــا. يقــول في بــاب الوصــل: »ولقــد حدثنــي ثقــة مــن إخــواني جليــل مــن أهــل البيوتــات 

أنــه كان علــق في صبــاه جاريــة كانــت في بعــض دور آلــه، وكان ممنوعًــا منهــا، فهــام عقلُــه بهــا. قــال لي: فتنزهنــا يومًــا إلى 

ــازل، وانبســطنا عــى  ــا عــن المن ــينا في البســاتن، وأبُعدن ــة مــع بعــض أعمامــي، فتمشَّ ــا بالســهلة غــربيَّ قرطب بعــض ضياعن

الأنهــار، إلى أن غيَّمــت الســماء وأقبــل الغيــث، فلــم يكــن بالحــرة مــن الغطــاء مــا يكفــي الجميــع. قــال: فأمــر عمــي ببعــض 
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، وأمرهــا بالاكتنــان معــي، فظــن بمــا شــئت مــن التمكُّــن عــى أعــن المــأ وهــم لا يشــعرون، ويــا لــك  الأغطيــة فألُقــي عــيَّ

مــن جمــع كخَــلاء، واحتفــال كانفــراد! قــال لي: فواللــه لا نســيت ذلــك اليــوم أبــدًا، ولعهــدي بــه وهــو يحدثنــي بهــذا الحديث 

وأعضــاؤه كلهــا تضحــك، وهــو يهتــز فرحًــا عــى بعُــد العهــد وامتــداد الزمــان«. )ابــن حــزم، 189-188(.

قــدم ابــن حــزم في تعقيبــه بوجيــز الكلــمات بحــورا مــن المعــاني وصــورا تــكاد تـُـرى بالعــن، فنحــن إذ نقــرأ قولــه »ولعهــدي 

بــه وهــو يحدثنــي بهــذا الحديــث وأعضــاؤه كلهــا تضحــك، وهــو يهتــز فرحًــا عــى بعُــد العهــد وامتــداد الزمــان« يتحــرك في 

دماغنــا تفاعــل ينشــط معــه مركــز الضحــك، وقــد نبــدأ بالابتســامة تلقائيــا فالضحــك عــدوى ووبــاء غــر مــؤذٍ ينتقــل بــن 

الأشــخاص، فنشــارك صديــق ابــن حــزم في مشــاعره نتيجــة للصــورة الرائعــة التــي نقــل لنــا بهــا تلــك المشــاعر، فلــم تقتــر 

الضحكــة ولا الفرحــة عــى الشــفاه بــل نســبها مجــازا إلى الأعضــاء كلهــا مبالغــة في بيــان مشــاعره، نتــج عنــه انتقــال الفــرح 

والشــعور بالنشــوة وغمــرة الســعادة إلى القــارئ فتقــوم هــذه المشــاعر في الذهــن ونحــن نتلمــس صــورة الرجــل العاشــق 

الــذي يهتــز فرحــا، والمعلــوم أن الرجــل في معظــم المجتمعــات يحجــم عــن الضحــك إثباتــاً لســلطته، وتضحــك المــرأة أكــر، 

مــن بــاب الاســترضاء، فلعلــه أراد بتلــك الكلــمات أن يعــر عــن درجــة الســعادة التــي شــعر بهــا صديقــه حتــى ضحــك وأهتــز 

فرحــا وهــو الرجــل الفحــل الــذي لا يضحــك بســهولة ولا لــكل أمــر.

وهنــا يــرز شيء آخــر بالنســبة إلى هــذا الخــر المختــزل في أســطر قليلــة، هــو وجــود عــدة شــخصيات فيــه كلهــا تشــارك في 

خلــق الحــدث بــدءا بالصديــق ثــم الجاريــة والأعــمام وصــولا إلى المــأ، وتشــاكل هــذه الشــخصيات عنــرا أساســيا مــن عناصر 

البنــاء الــسردي للخــر المــروي مــا يــدل عــى مركزيــة الشــخصيات وبروزهــا في أخبــار طــوق الحمامــة مقارنــة بباقــي العنــاصر 

السرديــة الأخــرى )الحــدث والزمــان والمــكان(.

وقــد انتخــب ابــن حــزم شــخصياته بطرائــق ثلاثــة، كانــت الأولى مــن نصيــب شــخصيات حقيقــن مــن محيطــه الــذي يعيــش 

فيــه وعــى صلــة بــه، والثانيــة لأشــخاص حقيقــن تناثــرت أخبارهــم وتداولــت عــى ألســنة النــاس أمــا الثالثــة فهــي مــما 

أخــره عنهــم الخــواص ممــن يثــق بهــم ، وأمكــن تقســيم شــخصيات كتابــه كالآتي:

في الكتــاب التفاتــة فريــدة للجوانــب العاطفيــة في حيــاة الشــخصيات السياســية ورجــالات الدولــة وهــي حيــاة الظــل التــي لم 

تكــن متاحــا للنظــر فيــه مــن قبــل العــوام، فمثــلا قــد امتــأت كتــب التاريــخ بــسرد الجوانــب السياســية والدينيــة والثقافيــة 

في حيــاة الخلفــاء دون النظــر في الجوانــب العاطفيــة والعلاقــات الغراميــة لهــم، لمــا فيــه مــن عــدم مقبوليــة لــدى العامــة 

مــن جهــة ولمــا قــد تحتويــه مــن تفاصيــل تتنــافى والهالــة التــي أحيطــت بشــخصية الخليفــة القــدوة كــما يجــب أن تكــون، 

مــن جهــة أخــرى بحســب الســائد الثقــافي، وهــو بذلــك الطــرح قــد أصّــل لأنطولوجيــا الاختــلاف والانتفــاء في الكتابــة الأدبيــة 

الأندلســية وأزاح الســتار عــن تلــك الجوانــب وهــو أمــر غــر مألــوف.

فابــن حــزم الــذي صــال وجــال في مهمشــات المجتمــع، في مناطقهــا المعتمــة، في هوامشــها، يرتحــل للرقعــة المســكوت عنهــا 

حيــاة الشــخصيات البــارزة ويتحــدث عــن علاقاتهــم العاطفيــة ومغامراتهــم الليليــة ولوعــات قلوبهــم، وهــو شيء لم يكــن 

مقبــولا اجتماعيــا ويخــى الكثــر التقــرب منــه لــذا ظــل هــذا الوجــه إلى حــد كبــر بعيــدا عــن الــدرس، وهــذا كان ســببا 

داعيــا كي يرتحــل شــطرها ابــن حــزم، فالكتــاب لا يقــدم صــورة الفقهــاء ولا الخلفــاء ولا باقــي الشــخصيات العامــة ضمــن 

الاشــتراطات العرفيــة للمجتمــع بــل يقــدم فيــه الوجــه الآخــر لهــؤلاء، الوجــه الثائــر ضــد المؤسســة، وعــى غــرار فقيهنــا لــو 

افترضنــا جــدالا وقلنــا: إن ســأل ســائل لم يفعــل ذلــك؟ لــكان الجــواب:  لأنــه ليــس الابــداع عنــد ابــن حــزم الالتــزام بأطــر 

قالــب معــن، أو الاشــتغال ضمــن نطــاق طريقــة مضبوطــة المعــالم، فضــلا عــن أنــه لم يكــن ذلــك الشــاعر أو الأديــب الــذي 

يجيــد كســب عطــف ممدوحيــه مــن الخلفــاء والوجهــاء، فطبيعتــه العصبيــة الســاخطة وأفــكاره المغايــرة كانتــا حاجزيــن 

يحــولان بينــه وبــن التقــرب إليهــم، نتــج عنــه جفــاف العلاقــة التــي جمعتــه بهــم، وهــذا شرط ثقــافي يجــب توفــره في أي 
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ظاهــرة تتحــول إلى معلــم ثقــافي يســتحق الدراســة والوقــوف عليــه. 

ولنقتبــس مثــالا مــما أورده لنــا في ذلــك الجانــب، يقــول: » وأحــدث مــن ذلــك مــا شــاهدناه بالأمــس مــن كلــف المظفــر بــن 

عبــد الملــك بــن أبي عامــر بواجــد، بنــت رجــل مــن الجنانــن حتــى حملــه حبهــا أن يتزوجهــا، وهــي التــي خلــف عليهــا بعــد 

فنــاء العامــر بــن الوزيــر عبــد اللــه بــن مســلمة، ثــم تزوجهــا بعــد قتلــه رجــل مــن رؤســاء الربــر«. )ابــن حــزم 92(. والملاحظ 

في القصــة أنهــا عــن الحاجــب عبــد الملــك المظفــر بــن المنصــور الــذي خلــف أبــاه المنصــور في الحجابــة وكان صاحــب الســلطة 

ــوا  ــزوا في فــترة حكمهــم  بأنهــم كان ــة للبــلاد بســبب ضعــف الخليفــة الهشــام كــما أســلفنا في مــا ســبق، وقــد تميّ الحقيقي

أشــداء لايتوانــون عــن فعــل أي شيء للحفــاظ عــى طاعــة النــاس وموالاتهــم لهــم ولاحتفاظهــم بصورتهــم المثاليــة، وابــن حــزم 

ــدرك مغبــة التقــرب مــن تلــك الجوانــب، لكــن مــا يبهضهــا مــن بــرم بهــذه الحيــاة التــي يحياهــا، فأودعهــا فقيهنــا مــن  يُ

رســالته وحــاول مــأ تلــك الشــقوق والفجــوات حــول حيــاة الخلفــاء والقــادة. 

فضــلا عــن ذلــك كلــه لم يكــن ليفضــح مــن يخُــى عليــه أو مــن لم يــرض بذكــر اســمه« وبحســبي أن اســمي مــن لا ضرر في 

تســميته، ولا يلحقنــا والمســمى عيــب في ذكــره، إمــا لاشــتهار لا يغُنــي عنــه الطــي وتــرك التبيــن، وإمــا لــرضى مــن المخــر 

عنــه بظهــور خــره وقلــة إنــكار منــه لنقلــه« )ابــن حــزم،87 (، فهــو يراعــي الآداب العامــة والخصوصيــة الشــخصية وإلا ففــي 

جعبتــه الكثــر مــن الأخبــار عــن القــادة والخلفــاء. وهنــا يجــب أن نقــف عنــد هــذا الموقــف وهــو عــدم المبالغــة في الخــروج 

ــه يظهــر في صــورة  ــة، فهــو وإن كان بصــدد التأســيس لظاهــرة مهمشــة في المجتمــع، إلا أن عــن مقــررات المؤسســة الثقافي

المهــادِن والمســاوم مــع ذلــك المجتمــع.إذاً، هــو يراعــي مــا يتوجــب مراعاتــه مــن أخبــار الخلفــاء الأمويــن لإيمانــه بقضيتهــم 

فهــو يــرى فيهــم قــدوة لا يجــب أن تتشــوه صورتهــم أمــام المــأ.

لم يســلم الفقهــاء ولا رجــال الديــن والمتحدثــن باســمه مــن سرد قصصهــم وأخبارهــم، ولعلنــا نبــدأ بــه، فهــو الوزيــر الســابق 

والفقيــه المنــاصر لدينــه والمتحــدث باســم الكتــاب والســنة، يطلعنــا عــى قصــص غرامــه وحكاياتــه العاطفيــة، فتوفــرت عنــده 

امكانــات التجــاوز التــي كان ســباقا إليهــا فتحــرر مــن أسر النســج عــى منــوال جاهــز ، وعندمــا أومــأ إليــه الحــب تبعــه، 

وتعلــق قلبــه بجاريتــه، يقــول عنهــا« وعنــي أخــرك أني احببــت في صبــاي جاريــة لي شــقراء الشــعر، فــما استحســنت مــن 

ذلــك الوقــت ســوداء الشــعر، ولــو أنــه عــى الشــمس أو عــى صــورة الحســن نفســه« )ابــن حــزم، 130(، إذا فقــد تطــرق إلى 

مــا لم يكــن مقبــولا التطــرق إليــه مــن حيــاة الفقهــاء، فالفقيــه يعنــي الديــن والالتــزام ولا ســبيل لهــوى القلــوب وميلهــا مــن 

ســرهم الذاتيــة وأخبارهــم، وهــو بذلــك زعــزع المركزيــات وزرع الشــك والريبــة في طياتهــا التــي تقــادم عليهــا الزمــن حتــى 

أضحــت مــن المســلمات. وهــو يبــدأ بنفســه كنــوع مــن الاعــتراف الــذاتي أمــام المؤسســة الثقافيــة ليجــيّ الخفايــا ويجعــل 

مــن الحالــة الذاتيــة موضوعــا عامــا متاحــا.

وتفســر هــذه الحالــة والتعامــل الســابق مــع الخلفــاء وولاة الأمــور في نظرنــا هــو أنــه يريــد أن ينــزع القداســة مــن الذيــن 

وضــع المجتمــع حولهــم هالــة معينــة، إمــا لمنزلتهــم السياســية أو الدينيــة ليفــرق بــن ماهــو إنســاني ذاتي ومــا هــو ثقــافي 

ــة يجمــع  ــة معين ــا يوجــد هــذا الإنســان داخــل ثقاف ــة كان، لكــن عندم ــما كان وفي أي منزل ــام، لأن الإنســان إنســان أين ع

الجميــع عــى إعطائــه صفــة معينــة وتميــزا يكتســب هــذه الهالــة، وعندمــا نمــزق هــذا الغــلاف الثقــافي حــول هــذه الظواهــر 

والشــخصيات نحصــل عــى الجوهــر الموحــد لهــا، ولا يحــدث هــذا إلا مــن خــلال الحفــر في ركام الثقافــة المؤسســة.

 وفي موضــع آخــر يذهــب أكــر مــن هــذا، ولا يكتفــي بالجانــب المقبــول مــن الحــب الصــادق، بــل يلتفــت إلى تغلــب الهــوى 

عــى العقــل والقيــام بالشــنيع مــن الأعــمال اتباعــا للهــوى، يقــول:  » وأشــنع مــن هــذا أنــه كانــت لســعيد بــن منــذر بــن 

ســعيد صاحــب الصــلاة في جامــع قرطبــة أيــام حكــم المســتنر باللــه رحمــه اللــه جاريــة يحبهــا حبــا شــديدا، فعــرض عليهــا 

أن يعتقهــا ويتزوجهــا، فقالــت لــه ســاخرة بــه، وكان عظيــم اللحيــة: إن لحيتــك أستبشــع عظمهــا، فــإن حذفــت منهــا كان مــا 
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ترغبــه، فأعمــل الجملــن فيهــا حتــى لطفــت، ثــم دعــا بجماعــة شــهود وأشــهدهم عــى عتقهــا، ثــم خطبهــا إلى نفســه فلــم 

ــا، ففعــل  تــرض بــه، وكان مــن جملــة مــن حــر أخــوه حكــم بــن منــذر، فقــال لمــن حــر: اعــرض عليهــا أني أخطبهــا أن

فأجابــت إليــه، فتزوجهــا في ذلــك المجلــس بعينــه ورضي بهــذا العــار عــى ورعــه ونســكه واجتهــاده،...... وحكــم المذكــور هــو 

رأس المعتزلــة بالأندلــس وكبرهــم وأســتاذهم وناســكهم« )ابــن حــزم، 157-156(.

ــرة اللاوجــود  ــن دائ ــة م ــاول اخــراج الحــب بالنســبة للشــخصيات العام ــة، إذ ح ــن التحــولات الاجتماعي ــه قري  كان ابداع

ومنحهــا هويتهــا وبصمتهــا الخاصــة، مــما مكنهــا مــن احتــلال أفــق ثقــافي رحــب عــى الســاحة الأندلســية، فأفــق الكتابــة صار 

أوســع وأرحــب متهيــأ لــكل المســتجدات التــي تطــرأ عــى المجتمــع وأكــر قابليــة عــى الاحتــواء، فــكان ينــأى بنفســه عــن 

الأخــذ بــأي مســلمة ثقافيــة، ويعتمــد الوعــي وممارســة العمــل الفكــري الصحيــح، وقــد دفــع ثمــن ذلــك كبــرا جــراء ســوء 

الفهــم التــي تعرضــت لــه أفــكاره لأنــه حفــر في المنطقــة المحظــورة، فالأندلســيون مــن وجهــة عامــة كانــوا يعــادون كل جديــد 

عليهــم فثــاروا عــى مــن خالــف طريقتهــم أو ســار عــى غــر منهجهــم )عبــاس: ط8، 31-30(.

تحــدث عــن الحــب الشــاذ المنبــوذ في كل المجتمعــات عــى حــد ســواء، فحــب رجــل لرجــل آخــر مــن الكبائــر التــي يعاقــب 

عليهــا الديــن بالقتــل وهــو عمــل قــوم أهلكهــم اللــه تعــالى بــأن قلــب قريتهــم وجعــل عاليهــا ســافلها ورافــق ذلــك صيحــة 

عظيمــة كــما قــص لنــا ذلــك في القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك قصــة النظــام رأس المعتزلــة، فهــو مــن جهــة شــخصية دينيــة 

ارتبــط اســمه بفرقــة دينيــة لم يكــن يــرد مــن أخبــاره إلا الجانــب الدينــي، ومــن جهــة فهــو حــب رجــل لرجــل وهــو الحــب 

المهمــش اجتماعيــا وثقافيــا، ومثــال ذلــك مــا أورده عــن أحــد الكتــاب وكيــف أنــه »امتحــن بمحبــة أســلم بــن عبــد العزيــز، 

أخــي الحاجــب هاشــم بــن عبــد العزيــز، وكان أســلم غايــة في الجــمال، حتــى أضجــره لمــا بــه، وأوقعــه في أســباب المنيــة، وكان 

أســلم كثــر الإلمــام بــه، والزيــارة لــه، ولا علــم لــه بأنــه أصــل دائــه، إلى أن تــوفى أســفا ودنفــا. قــال المخــر فأخــرت أســلم بعــد 

وفاتــه بســبب علتــه وموتــه فتأســف وقــال: هــلا أعلمتنــي؟ فقلــت: ولم؟ قــال: كنــت واللــه أزيــد في صلتــه ومــا أكاد أفارقــه، 

فــما عــي في ذلــك مــن ضرر. )ابــن حــزم، 258(. مــا يلُفــت الانتبــاه في القصــة الســابقة نقطتــان: الأولى أن ابــن حــزم يتحــدث 

عــن ابــن قزمــان بقولــه امتحــن وكأنــه يعُــزي ذلــك إلى أن حبــه الشــاذ ليــس مــن عمــل نفســه، أو أن اللــه تعــالى ابتــلاه بــه، 

والأعجــب أن يخــرج الــكلام مــن فــم أنــرى للدفــاع عــن تعاليــم الديــن الحنيــف، وهــل الحــب الشــاذ إلا مــن عمــل الشــيطان 

واتبــاع هــوى النفــس الأمــارة بالســوء؟ وأمــا الثانيــة: فهــو تقبــل أســلم لموضــوع العشــق الشــاذ وعــدم نفــوره، بــل تأســفه 

عليــه وعــى عــدم مكوثــه معــه أكــر.  ويــأتي كل هــذا مــن خــلال التأســيس لموضــوع الحــب بــكل تفاصيلــه وأنواعــه، ولــو 

لم تكــن هــذه الأخبــار موجــودة في الكتــاب لصــار ناقصــا غــر جديــلا بــأن ينُظــر إليــه كظاهــرة ثقافيــة تســتحق الدراســة.

ولحــب النســاء مــن كتــاب ابــن حــزم نصيــب، فنراهــا تشــارك في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، أمّــا اشــتراكها الاجتماعــي في 

الكتــاب فــكان لوظائــف عــدة شــغلتها فضــلا  عــن معرفــة النــاس لهــا عــن طريــق الشــعر والشــعراء؛ إذ تقربــت إلى الشــعراء 

مســتمعةً وراويــةً، وتقربــوا إليهــا لتكــونَ مــادة خصبــة لأشــعارهم ويــسرد لنــا ابــن حــزم قصــة صنفــن مــن النســاء: الأول: 

نســاء ذوات الحســب والنســب أو مــن بنــات الأشراف كــما في قصــة مــن أحــب مــن نظــرة واحــدة قائــلا: » إني لأعلــم فتًــى 

مــن أبنــاء الكُتَّــاب ورأتــه امــرأة سريــة النشــأة، عاليــة المنصــب، غليظــة الحجــاب، وهــو مُجتــاز، ورأتــه في موضــع تطَلَّــعَ منــه 

كان في منزلهــا، فعلقتـْـه وعَلقهــا، وتهاديــا المراســلة زمانـًـا عــى أرق مــن حــد الســيف« )ابــن حــزم، 123(.

القصــة الســابقة تخالــف المعهــود وتفــكك الجمــود، فمــن الشــائع عنــد الحديــث عــن الحــب والعشــق أن يكــون المبــادر 

رجــلا لأن النســاء يغلــب عليهــن الحيــاء، لكــن ابــن حــزم أســس لخطــاب معتــد بذاتــه، وهــي هويــة المــرأة مقابــل هويــة 

الآخــر وهــي الهويــة الذكوريــة التــي هــي الهويــة الســائدة ثقافيــا بمغذياتهــا الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، فــأسرد لنــا 

قصــص عشــق لنســاء لم تمنعهــن هويتهــن الجنســية مــن الاعــتراف بمكامــن قلوبهــن.
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وشيء آخــر في غايــة الأهميــة بالنســبة إلى موضــوع التأســيس والتهميــش وهــو قولــه« وتهاديــا المراســلة زمانــا عــى أرق مــن 

حــد الســيف«، يدلنــا هــذا القــول إلى حــدود المؤسســة الثقافيــة وطغيــان عاداتهــا وتقاليدهــا المفروضــة عــى الأفــراد مــما 

جعــل الخــروج منــه تعرضــا للمــوت خصوصــا في موضــوع كهــذا، لكــن مــع هــذا نــرى ممارســة خفيــة لــه في هامــش ضئيــل 

ومســاحة ضيقــة، ويــأتي ابــن حــزم يتلقــف هــذا الهامــش ويــرزه للعيــان. 

والصنــف الثــاني: قصــص الجــواري والإمــاء المملــوكات، ولــه في ســرتهن بــاع طويــل، ومــن ذلــك في خضــم حديثــه عــن صاحبــه 

ابــن أبي عامــر وتعلــق النســاء بحبــه يقــول: »وأنــا اعــرف جاريــة منهــن كانــت تســمى عفــراء، عهــدي بهــا لا تتســتر بمحبتــه 

حيثــما جلســت، ولا تجــف دموعهــا، وكانــت قــد تصــرت مــن داره إلى الــركات الخيــال صاحــب الفتيــان«. )ابــن حــزم، 199-

200(. ومــن الواضــح في تلافيــف الكتــاب انــه يضيــق بالمــرأة دينيــا وثقافيــا، فيحــاول ابــراز حالــة الاختــلاف الثقافيــة بينهــا 

وبــن الرجــل بصــورة لا تقبــل اللبــس، فكلــما مضينــا في الكتــاب يجــري تضخيــم دور الرجــل إلى درجــة تضاءلــت معــه أدوار 

النســاء فيتمركــز الرجــل عــى كــرسي المعرفــة والعلــم والقــدرة عــى الســيطرة عــى النفــس والمشــاعر فيــما تهمــش المــرأة 

وتصبــح بحاجــة أكــر وأكــر إلى منقذهــا الرجــل، وهــو بهــذا يكــون واقعــا تحــت تأثــرات الثقافــة والســائد الثقــافي.

وأمكــن ملاحظــة وقــوف ابــن حــزم عنــد نســاء الطبقــة العاليــة والجــواري الاتي يتصــل حديثهــن برجــال هــذه الطبقــة ولم 

يعــرض لنســاء مرقيــات إلا نــادرا، ولم يتعــرض للمــرأة في الطبقــة الوســطى أو الدنيــا، ولا نجــد لديــه ولا إشــارة واحــدة عــن 

المــرأة المســتعربة أو اليهوديــة، لخلــو الطبقــة التــي عــاش فيهــا ابــن حــزم منهــن. ) مــي: 1977، 251-250(.

ــكار  ــن إســلامي يســتند إلى آراء وأف ــما نجــد رجــل دي ــا يخصــه، إذا قل ــد ليخــط لنفســه طريق ــن حــزم إلى التجدي عمــد اب

مــن هــم مــن غــر ثقافتــه ودينــه، وهــو هاجــس أســاسي عنــده في التجديــد الأدبي وســاعدته ســعة إطلاعــه وثقافتــه عــى 

ذلــك، فوظــف مــا قــرأ في رســالته، إذ عمــل عــى الإفــادة مــن الــتراث العــربي والغــربي. فقادنــا في دهاليــز التأريــخ لنعــود إلى 

شــخصيات قديمــة، ليســت إســلامية فقــط بــل مــن الحضــارات الأخــرى أيضــا اســتدعاها ابــن حــزم لتمثــل منطلقــا فكريــا 

يوافــق روح الحــدث،  فمــما أورده مــن قصــص الشــخصيات القديمــة حديثــه عــن الرســول d وتعريفــه للحــب وكذلــك ذكــر 

الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب c )للاســتزادة ينظــر 162 مــن كتــاب طــوق الحمامــة(،  وســبب ذكرهــم هــو معرفتــه بمــا 

تتركــه المعطيــات الدينيــة الإســلامية عــى المتلقــي مــن تأثــر عنــد تصديــه لعمــل أدبي يســتلهم شــخصيات دينيــة، وبتحفيــز 

مــن الأجــواء الفكريــة ذاتهــا، فقــد ذكــر شــخصيات مــن الحضــارات الأخــرى، فمنهــا قصــة لأفلاطــون مــع الملــك الــذي ســجنه 

ظلــما، إذ يقــول«  وذكــر أفلاطــون أن بعــض الملــوك ســجنه ظلــما، فلــم يــزل يحتــج عــن نفســه حتــى اظهــر براءتــه، وعلــم الملــك 

أنــه لــه ظــالم، فقــال لــه وزيــره الــذي كان يتــولى إيصــال كلامــه إليــه: أيهــا الملــك، قــد اســتبان لــك أنــه بــريء فمالــك ولــه؟ فقــال 

الملــك: لعمــري مــالي إليــه ســبيل، غــر أني أجــد لنفــي اســتثقالا لا أدري مــا هــو. فــأدى ذلــك إلى أفلاطــون . قــال: فاحتجــت أن 

أفتــش في نفــي وأخلاقــي أجــد شــيئا أقابــل بــه نفســه وأخلاقهــما مــما يشــبهها، فنظــرت في أخلاقــه فــإذا هــو محــب للعــدل 

كاره للظلــم، فميــزت هــذا الطبــع في، فــما هــو إلا أن حركتــه هــذه الموافقــة وقابلــت نفســه بهــذا الطبــع الــذي بنفــي فأمــر 

بإطلاقــي وقــال لوزيــره : قــد انحــل كل مــا أجــد في نفــي لــه )ابــن حــزم، 98(. والتفســر هنــا يكــون بــأن إحساســه كأديــب 

دنيــوي تجــاه هــذه الشــخصيات يختلــف عــن إحساســه كفقيــه يتحــدد مجــال فكــره وفعلــه في ضــوء الريعــة. 

لم يكــن المــاضي وأبطالــه المــسرح الوحيــد لابــن حــزم ليســلتهم منهــا قصصــه وشــخصياته، بــل ذكــر لنــا قصــص شــخصيات حيــة 

وقــت كتابــة الرســالة، يقــول » أخــرني أبــو العافيــة مــولى محمــد بــن عبــاس بــن أبي عبــدة، أن ســبب جنــون يحيــى بــن أحمــد 

ــاس بــن أبي عبــدة بيَْــع جاريــةٍ لــه كان يجَِــد بهــا وَجــدًا شــديدًا، كانــت أمــه أباعتهــا وذهبــت إلى إنكاحــه مــن بعــض  بــن عبَّ

العامريَّات........وأمــا يحيــى بــن محمــد فهــو حــيٌّ عــى حالتــه المذكــورة في حــن كِتابتــي لرســالتي هــذه، وقــد رأيتــه أنــا مــرارًا 

وجالســته في القــر قبــل أن يُمتحــن بهــذه المحنــة« )ابــن حــزم، 243(. الافــت للنظــر في هــذه القصــة مــن منظــور النقــد 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

163

ــزوّج مــن  ــى ابنهــا عــى الابتعــاد عــن الجــواري والت ــار أم يحي الثقــافي هــو إمــلاءات الثقافــة عــى الأفــراد وتتمثــل في إجب

العامريــات الحــرات، لأن الجاريــة أدنى مرتبــة منهــن حتــى لــو أنهــا أجمــل وأحســن خَلقــا هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 

آخــر تظُهــر القصــة مقاومــة أفــراد المجتمــع للعــادات والتقاليــد ومحاولتهــم الخــروج إلى مناطــق مهمشــة ولــو كانــت هــذه 

المناطــق تــؤدي إلى الجنــون، والجنــون في حــد ذاتــه هامــي في مقابــل التأســيس للعقــل.

المطلب الثاني: أبعاد الشخصيةالمطلب الثاني: أبعاد الشخصية

لــكل أديــب طريقتــه الخاصــة في رســم شــخصياته وأبعادهــا، فمنهــم مــن يقــدم لنــا صــورة فنيــة متقنــة للشــخصية ســواء 

أكانــت بأبعــاد فيزولوجيــة أم فكريــة أم غرهــا، ومنهــم مــن يفســح المجــال للشــخصية نفســها لتعــر عــن أفكارهــا واتجاهاتها 

وميولهــا.  وبنــاءً عــى ذلــك حــق لنــا أن نســأل عــن الأبعــاد التــي بهــا رســم لنــا ابــن حــزم شــخصياته؟ وهــل كان موفقــا في 

ذلــك؟ وهــل لدراســاته الســابقة أثــر في رســمه لأبعــاد شــخصياته؟ للإجابــة عــن هــذه الســجالات بغيــة الوصــول إلى اســتقراء 

المــادة النريــة، نقســم الأبعــاد التــي تعاطاهــا ابــن حــزم عــى أربعــة أقســام، وهــي: 

ــح  ــا، والملام ــون برته ــا ول ــا وبدانته ــا وقرهــا ونحافته ــث طوله ــن حي ــه رســم الشــخصية م ــائي: ويقصــد ب ــد الفيزي البع

الأخــرى المميزة)شريبــط: 1998، 35( والرســم الخارجــي يسُــهم في توضيــح ملامــح الشــخصية، وقــد رســم لنــا صــورة مظهريــة 

خلقيــة لبعــض الشــخصيات تبــن دقــة الوصــف حتــى لكأنهــا تعطــي صــورة بريــة تجســيمية قويــة ومؤثــرة، إذ وصفهــا 

ــان ليتخيــل كيفــما يشــاء في  ــه العن بصفــات جســدية وصفــا مســتفيضا فتحــدث عــن جمالهــا الخُلقــي مطلقــا للمــسرود ل

الجــمال، يقــول في وصــف صاحبــه ابــن أبي عامــر« وأمــا حســن وجهــه وكــمال صورتــه فــيء تقــف الحــدود عنــه وتــكل 

الأوهــام عــن وصــف أقلــه ولا يتعاطــى أحــد وصفــه. ولقــد كانــت الشــوارع تخلــو مــن الســيارة ويتعمــدون الخطــور عــى 

ــا في الجانــب الرقــي بقرطبــة إلى الــدرب المتصــل بقــر  بــاب داره في الشــارع الآخــذ مــن النهــر الصغــر عــى بــاب دارن

الزاهــرة، وفي هــذا الــدرب كانــت داره رحمــه اللــه ملاصقــة لنــا، لا لــيء إلا للنظــر منــه.« )ابــن حــزم، )أ(، 199(، فكأننــا 

بجمــوع محتشــدة هانحــن ذا نســمع همهمتهــم وهــم يرتقبــون تجــي ابــن أبي عامــر كــما يتجــى القمــر في الســماء، هــذا 

البعــد يســهم في التأســيس الجمعــي للجــمال كأرضيــة ممهــدة للوقــوع في الحــب.

ــذي  ــا، والوســط ال ــا، ميوله ــث مركزهــا الاجتماعــي، ثقافته ــن حي ــر الشــخصية، م ــم بتصوي ــذي« يهت ــد الاجتماعــي: ال البع

ــاد  ــة الأبع ــن معرف ــلا ع ــخصية فض ــلوكيات الش ــر س ــرة في تري ــة كب ــد أهمي ــذا البع ــط: 1998، 35( وله ــرك فيه)شريب تتح

الثقافيــة للكاتــب والشــخصية عــى حــد ســواء، ف » فالثقافــة وســيلة خطــرة وفعالــة لأنهــا الأكــر مــن غرهــا قــدرة عــى 

تثبيــت التصــورات والقيــم والــرؤى وترســيخ المرجعيــات الفكريــة التــي تصــدر عنهــا المواقــف« )إبراهيــم: ط1 2004، 326(. 

فلــو قرأنــا قــول ابــن حــزم التــالي متحدثــا عــن ابــن أبي عامــر« كان رحمــه اللــه مــن أهــل الأدب والحــذق والــذكاء والنبــل 

ــا أن النبــل والانتــماء لأهــل الأدب  والحــلاوة والتوقــد، مــع الــرف العظيــم والمنصــب الفخــم والجــاه العريــض«. لتبــن لن

ــي  ــة الت ــات الخُلقي ــن الصف ــي، إذ هــي م ــع الأندل ــاس في المجتم ــن الن ــن ســمات التفاضــل ب ــة وم ــت فضيل ــذكاء كان وال

نســتدل منهــا عــى أفضــل المــكارم عنــد الرجــال التــي يفاخــر بهــا وهــي مــن نواتــج الثقافــة التــي يعيــش فيهــا النــاس وهــم 

ــا  ــه بذكــره المنصــب الفخــم والجــاه العريــض فإنهــا هن مــن وضعهــا، هــذا بالنســبة للشــخصية، أمــا بالنســبة للكاتــب فإن

ــه  ــما مخزون ــه حمله ــن فإن ــن الصفت ــن إلى هات ــما رك ــو حين ــن حــزم، فه ــد اب ــي عن ــافي طبق اســتجابة نســقية لمخــزون ثق

الفكــري والثقــافي في تميــز أصحــاب الطبقــة العليــا عــن ســائر الخلــق وتضخيــم قيمتهــم المعنويــة مقابــل قيمــة الآخــر الدانيــة، 

أو لنقــل إنــه أســس للطبقــة الأرســتقراطية وهمــش الطبقــة العاملــة الفقــرة دون أن يشــعر، وهــذا مــن فعــل الثقافــة في 

اللاوعــي الفــردي.
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ــر  ــاص خــلال هــذا البعــد بتصوي ــم الق ــن الإنســان، إذ » يهت ــب الســايكولوجي م ــق بالجان ــا يتعل البعــد النفــي: وهــم م

الشــخصية مــن حيــث مشــاعرها، وعواطفهــا، وطبعائهــا، وســلوكها، ومواقفهــا مــن القضايــا المحيطــة بهــا« )شريبــط: 1998، 

35(، ويتــم التمثيــل عــن البعــد النفــي أو الســايكولوجي بطــرق عــدة منهــا مناجــاة النفــس والمونولــوج الداخــي الــذي يعُــد 

رصــدا لتفاعــل النفــس مــع حــدث مــا، ومنهــا بتبيــان مــا تشــعر بــه الشــخصية تجــاه الأشــخاص أو الأشــياء، إذ إن مــا يــدور 

في العــالم الداخــي للشــخصية مــن أفــكار وصراعــات وأحــلام مرتبــط بمــا يــدور في خارجهــا ومنعكــس عنــه. ولعــل لاهتمامــه 

بالدراســات النفســية نصيــب مــن تطرقــه لهــذا البعــد، فقــد أفــاد مــن تلــك الدراســات في قــراءة بواعــث الأعــمال وخلفيــات 

الســلوك، لنقــرأ قــول ابــن حــزم في بــاب طــي الــسر عــن تمكــن الحــب وعــدم القــدرة عــى التحكــم بالجــوارح »وإني لأعــرف 

بعــضَ مــن امتحُــن بــيء مــن هــذا فســكن الوجــدُ بــن جوانحــه، فــرام جَحْــده إلى أن غَلــظ الأمــر، وعُــرف ذلــك في شــمائله 

مَــن تعــرَّض للمعرفــة ومــن لم يتعــرض. وكان مَــن عَــرض لــه بــيء نجََهَــه وقبََّحــه، إلى أن كان مَــن أراد الحظــوة لديــه مــن 

إخوانــه يوُهمــه تصديقَــه في إنــكاره، وتكذيــبَ مــن ظــن بــه غــر ذلــك، فــسُرَّ بهــذا. ولعهــدي بــه يومًــا قاعــدًا ومعــه بعــضُ 

مــن كان يعَــرض لــه بمــا في ضمــره، وهــو ينتفــي غايــة الانتفــاء، إذ اجتــاز بهــما الشــخص الــذي كان يتُهــم بعلاقتــه، فــما هــو 

إلا أن وقعــت عينــه عــى محبوبــه حتــى اضطــرب وفــارق هيئتــه الأولى، واصفــر لونــه، وتفاوتــت معــاني كلامــه بعــد حُســن 

تثقيــف، فقطــع كلامَــه المتكلــمُ معــه؛ فلقــد اســتدعى مــا كان فيــه مــن ذكــره، فقيــل لــه: مــا عــدا عــماَّ بــدا. فقــال: هــو مــا 

تظنــون، عــذَر مــن عــذَر، وعــذَل مــن عــذَل.« )ابــن حــزم، 145(. الحــدث في هــذه القصــة مــن مألــوف الواقــع ،لكــن بكلــمات 

موجــزة كشــف لنــا  ابــن حــزم عــن ذات الشــخصية وطبيعــة تفكرهــا وهمومهــا العاطفيــة، ثــم يقفــل النــص بــذكاء ببيــان 

تداعيــات الحــب ومــا تركــه مــن آثــار مؤذيــة مدمــرة أوصلــت الشــخصية إلى عــدم اكتراثــه بــرأي مــن حولــه ســواء أ عــذروه 

أم عذلــوه.

وأهميــة هــذا البعــد تكمــن في كــون الحــب غريــزة مؤسســة في الــذات الإنســانية مترســخة فيهــا، لكــن بــروط العــادات 

والتقاليــد، وحــدود الثقافــة الجمعيــة جعلــت هــذه الغريــزة هامشــية محصــورة في زاويــة ضيقــة، فجــاء ابــن حــزم أخرجهــا 

وأســس لهــا بنــاءً عــى بعدهــا الإنســاني الفطــري.

ــح  ــة المصطل ــه وحداث ــه لحداثت ــذي حــددّه النقــاد للشــخصيات هــو البعــد الآيدولوجــي، ولم نتطــرق إلي ــع ال والبعــد الراب

ــذي يرتبــط بالأفــكار الحديثةالتــي لم تكــن موجــودة في زمــن ابــن حــزم. ال

المطلب الثالث: المعطيات الثقافية لاختيار تلك الشخصياتالمطلب الثالث: المعطيات الثقافية لاختيار تلك الشخصيات

لــو أمكننــا اســتنطاق النصــوص وتوليــد المعــاني عــر النقــد والتقويــض، لأمكننــا تكهــن الأســباب التــي تهيــأت لابــن حــزم حتــى 

أختــار شــخصياته بتلــك الاســتراتيجية الفنيــة التــي جــدد بهــا الكتابــة الأدبيــة في الحــب، فهــي مــن جهــة شــخصيات حقيقيــة 

وليســت مبتكــرة أو ورقيــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الشــخصية تحيــل عــى النــص الثقــافي بأبعــاده المتعــددة. فابــن حــزم لم 

يخــتر شــخصياته بشــكل عشــوائي، وإنمــا انتقــى مواقــف وأحــداث وشــخصيات تاريخيــة ومعــاصرة لــه تســاير طبيعــة الواقــع 

الحــاضر وتعــر عنــه، ثــم نســج حولهــا أفــكاره ومحمولاتــه الثقافيــة النســقية مــن لا وعيــه و«الــدلالات النســقية ترتبــط في 

علاقــات متشــابكة نشــأت مــع الزمــن لتكــون عنــرا ثقافيــا آخــذ بالتشــكل التدريجــي إلى أن أصبــح عنــرا فاعــلا، لكنــه 

وبســبب نشــوئه التدريجــي تمكــن مــن التغلغــل غــر الملحــوظ وظــل كامنــا هنــاك في أعــماق الخطابــات وظــل ينتقــل مــا بــن 

اللغــة والذهــن البــري فاعــلا أفعالــه مــن دون رقيــب نقــدي لانشــغال النقــد بالجــمالي أولا ثــم لقــدرة العنــاصر النســقية 

عــى الكمــون والاختفــاء« )الغذامــي: ط3 2005، 72(، والأســباب هــي:
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مــما حفــز ابــن حــزم عــى الاهتــمام ببعــض شــخصياته شــعوره بوجــود شــبه بينــه وبــن بعــض مــن يترجــم  لهــم أو يذكــر 

قصصهــم، عــى أن درجــة الشــبه والتوافــق تختلــف مــن شــخصية إلى أخــرى، وبالتــالي فهــو إذ يكشــف طريقــة تفكرهــم 

فإنــه يعمــد لتقديــم مثــال إنســاني، إذ نــرى الأنــا الحزميــة بــارزة في نصوصــه » والأنــا هنــا مفعمــة بقيــم ســامية، والآخــر 

يفتقــر إليهــا، الأنــا فاعــل والآخــر منفعــل، و الأنــا أنتجتــه المركزيــات الثقافيــة ويتــم تعميمهــا وفرضهــا اســتنادا إلى الســجال 

وليــس التجربــة والمعاينــة والإكتشــاف المبــاشر«. )ابراهيــم:ط1 2004، 15(، فكأنــه يقــول لنــا أن هــذا النــوع مــن التفكــر 

يجــب أن يحُتــذى بــه. أو بعبــارة أخــرى فهــو يقــدم نفســه بتقديمهــم.

اتــكاؤه عــى الذكريــات الشــخصية والأحــلام كان تحقيقــا لرغبــة النفــس في الخلــود المعنــوي بعــد العمــر الإنســاني المحــدود 

بواســطة الأثــر الأدبي، وذكــره تنقلاتــه المتكــررة وعــدم اســتقراره في  محاولــة منــه للتغلــب عــى أمكنــة الدولــة الكبــرة التــي 

تنكــرت لــه.

ذكــره الشــخصيات السياســية والدينيــة الرفيعــة واماطــة النقــاب عــن بعــض جوانبهــا المجهولــة فرصــة ثمينــة لفقيهنــا لتحقيــق 

ذاتــه لمكانــة هــذه الشــخصيات منــه وإنمــا أعجبــه في قصصهــم روحهــم الثائــرة ومواجهتهــم الســائد الثقــافي ولتفكيــك التبايــن 

بينهــم وبــن غرهــم.

ــة  ــدة ذاتي ــن عق ــص م ــت فرصــة للتخل ــتقراطية كان ــة الأرس ــن للطبق ــاة المنتم ــن حي ــة م ــب العاطفي ــل دراســة الجوان لع

لوقوعــه في الحــب، فكأنــه يقــول لنــا هــؤلاء مــن هــم أجــل منــي مكانــة ومقامــا وأكــر حزمــا قــد عشــقوا وعُشــقوا مــع 

اســتبعادنا كــون ابــن حــزم مــن المبتلــن بالعقــد النفســية، لكــن لا نســتبعد كــون هــذا دافعــا مــن الدوافــع القويــة في ذكــره 

الجانــب العاطفــي للخلفــاء والفقهــاء.

جــاء الكتــاب نابعــا عــن حاجــة ابداعيــة ومرحلــة مــن الحــب ناضجــة مكتملــة تبحــث عــن بدائــل للطريقــة الكلاســيكية 

التــي قيُــدت بهــا المشــاعر وحُــر بــه الأشــخاص الذيــن يبُــاح لهــم التعبــر عــن عواطفهــم، ففــي الســابق كان الحــب عاطفــة 

نخبويــة مقتــرة عــى فئــة معينــة، فالقــاضي والخليفــة ورجــل الديــن أبعــدوا عــن تلــك الفئــة قــسرا بأمــر مــن المؤسســة 

الثقافيــة التــي تبُيــح مــا تشــاء لمــن تشــاء، جــاء ابــن حــزم وخــرق نواميــس الكتابــة ورفــع الحجــاب عــن الجانــب العاطفــي 

لتلــك الشــخصيات.

الآثار السلبية والايجابية للحب الآثار السلبية والايجابية للحب 

“ توجــد عاطفــة واحــدة تشــبع حاجــة الإنســان إلى أن يوحــد نفســه مــع العــالم وأن يكتســب في الوقــت ذاتــه الإحســاس 

بالســلامة والفرديــة، وذلكــم هــو الحــب« )فــروم: 2009 ط1، 137(. إذا كان الحــب بهــذا القــدر مــن الأهميــة، فكيــف يبــدأ 

الحــب؟ ومــن أيــن؟

تعُــد نظريــات فرويــد عــن الطفولــة والجنــس هــي الجــذور الأساســية لتفســر العلاقــات الغراميــة لأشــخاص البالغــن، إذ كان 

يفــسر قــدرات الشــخص العاطفيــة وفقــا لتجــارب طفولتــه، وهــو بذلــك يضــع مســؤولية نجــاح العلاقــة أو فشــلها عــى عاتــق 

الشــخص ونشــأته وطفولتــه، أمــا في الوقــت الحــالي فــإن للبيئــة والمؤسســات الثقافيــة الســلطوية نصيبــا  مــن تلــك المســؤولية، 

ــات مؤسســاتية، فالخطــأ  ــة ومآســيها تتشــكل وفــق ترتيب ــا العاطفي ــات حياتن ــوز » إن تقلب تقــول عالمــة الاجتــماع إيفــا أيل

لا ينتــج عــن الفــرد بــل مــرده مجموعــة مــن التوتــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والتناقضــات  التــي جــاءت لهيكلــة الأنفــس 

والهويــات الحديثــة« )أيلــوز: 2020 ط1، 18(. مــما يعنــي أن الشــخص يكــون مســرا في بعــض قراراتــه وخياراتــه وإن كانــت 

بنســب مختلفــة لكنهــا تؤثــر في قابــل أيامــه.  فللنســيج الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه الفــرد دور ذو أهميــة في موضــوع 

الحــب واختيــار المحبــوب أو المعشــوق، والبيئــة بدورهــا تخضــع للمفاهيــم الســلطوية الثقافيــة التــي تبيــح مــا تــراه مناســبا 
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وفــق وجهــة نظرهــا وترفــض مــا تــراه غــر مناســب، أو لنقــل إن مــا يكتســبه الإنســان في مجتمعــه هــو مــا يحــدد لــه هويتــه 

القوميــة التــي تطبــع اختياراتــه في الحيــاة. وابــن حــزم لم يكتــف ببيــان الجانــب المقبــول مــن آثــاره الحــب وترســباته بــل 

ذهــب أبعــد مــن ذلــك محاجــا أن للحــب آثــارا تصــل إلى الهــلاك ، ســواء أكان هــلاكا جســديا أم نفســيا. بــدءا مــن الخــرات 

القائمــة عــى التجربــة الذاتيــة والمعانــاة الشــخصية وانتقــالا إلى ملاحظــة الآخريــن والإدلاء بأخبارهــم. 

والآثار تكون عى قسمن: إيجابية وسلبية، نبدأ بالآثار الإيجابية وهي:

 

وأهــل الحــب ليســوا ســواء في تعاطيهــم مــع تجاربهــم العاطفيــة، فمنهــم مــن يجــد في الحــب فردوســه المفقــود، فتســكره 

فرحــة اللقــاء ويرتــوي مــن كــؤوس الوصــل مــا شــاء، وهــؤلاء قليلــون، يقــول ابــن حــزم عــن نفســه«  وعنــي أخــرك أني مــا 

روِيــتُ قــط مــن مــاء الوصــل ولا زادني إلا ظــأً. وهــذا حكــم مَــن تــداوى برأيــه وإنْ رَبَّــهُ عنــه سريعًــا. ولقــد بلغــتُ مــن 

التمكُّــن بمــن أحُــب أبعــد الغايــات التــي لا يجــد الإنســان وراءهــا مرمًــى، فــما وجدتنُــي إلا مســتزيدًا، ولقــد طــال بي ذلــك 

نــي مجلــس مــع بعــض مــن كنــتُ أحــب، فلــم أجُــل خاطــري في فــن  فــما أحسســت بســآمةٍ ولا رهقتنــي فــترة. وقــد ضمَّ

مــن فنــون الوصــل إلا وجدتــه مقــرًا عــن مــرادي، وغــر شــافٍ وَجْــدي، ولا قــاضٍ أقــلَّ لبُانــة مــن لبانــاتي، ووجدتنُــي كلــما 

ا ازددتُ ولوعًــا، وقدحــت زنــاد الشــوق نــار الوجــد بــن ضلوعــي« )ابــن حــزم، 184(. في نســق سردي متمايــز قــدم  ازددتُ دنــوًّ

لنــا كــما كبــرا مــن التحليــل الــذاتي، فأســس للجانــب العاطفــي في حيــاة الفقيــه باذابــة المفاهيــم الســلطوية التــي تــرى في 

الفقيــه كاهنــا متنســكا عــن الحــب. كــما أن الحــب هــو وحــده القــادر عــى إزالــة الفــوارق الطبقيــة في المجتمعــات التــي 

ــر  تســتفحل فيهــا الهويــة الثقافيــة وتهــدد فيهــا الوجــود الفــردي، » وأحــدثُ ذلــك مــا شــاهدناه بالأمــس مــن كلــف المظفََّ

بــن عبــد الملــك بــن أبي عامــر بواحــدة، بنــت رجــل مــن الجبائــن، حتــى حملــه حُبُّهــا أن يتزوجهــا، وهــي التــي خَلــف عليهــا 

بعــد فنــاء العامــر بــن الوزيــر عبــد اللــه بــن مَســلمة« )ابــن حــزم، 92(، فهــا هــو ذا ابــن الحاجــب يعشــق فتــاة مــن العامــة 

ويؤهــل المجتمــع بمــا يســتجيب لطبيعــة الحــب وســلطانه عــى القلــوب.
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أمــا تأثراتــه الســلبية فجمــة، تعكــس لنــا حــال الحــب في المجتمــع الأندلــي آنــذاك واســتفحاله وخضــوع العقــل لــه، ومــن 

تلــك التأثــرات:

 

في أغلــب الأحيــان التضــاد بــن المجتمــع والحــب هــو الــذي يــرع المعانــاة الناتجــة عــن الأخــر، فمثــلا الفــوارق الطبقيــة 

وعــدم جــواز إبــداء المشــاعر تجــاه شريحــة معينــة في المجتمــع تــؤدي إلى هــلاك المعشــوق ســواء أكان جســديا و » مثــل هــذا 

قتُــل أحمــد بــن مُغيــث، واســتئصالُ آل مُغيــث والتَّســجيل عليهــم ألاَّ يسُــتخدَم بواحــد منهــم أبــدًا، حتــى كان ســبباً لهلاكهــم 

وانقــراض بيتهــم، فلــم يبــق منهــم إلا الريــد الضــال. وكان ســببُ ذلــك تغزُّلَــه بإحــدى بنــات الخُلفــاء. ومثــل هــذا كثــر« 

)ابــن حــزم، 147( .أم كان هــلاكا نفســيا يدخــل صاحبــه دائــرة الأمــراض النفســية بســهولة، فعندمــا لا تســر علاقــة الحــب 

عــى مــا يــرام، تظهــر مضاعفــات نفســية جســيمة لتجربــة الوقــوع في الحــب عــى نحــو قــاس، فالحــب قــد يفُقــد الاتــزان 

العقــي بحكــم كونــه تجربــه قويــة مؤثــرة.

والعــزف عــن النســاء تــارة وعــن الحــب تــارة أخــرى مــن شــيم المجروحــن في الحــب، فــما أن يفــارق المحبــوب محبوبــه لأي 

ســبب كان حتــى تنفــر روحــه عــن النســاء أو يصقــل شــخصيته خــوف الوقــوع في التجربــة ذاتــه، فيــمارس نوعــا مــن جلــد 

الــذات، فابــن حــزم نفســه حــرم عــى نفســه أو بعبــارة أدق حــب زوجتــه نعــم حّــرم عليــه الوقــوع في الحــب مــرة أخــرى 

بعــد وفاتهــا  و« لقــد أقمــتُ بعدهــا ســبعةَ أشــهر لا أتجــرَّد عــن ثيــابي، ولا تفَــتر لي دمعــة عــى جُمــود عينــي وقلــة إســعادها. 

ــد وطــارف، وببعــض أعضــاء  ــل فــداء لفديتهــا بــكل مــا أملــك مــن تال ــو قبُ ــه مــا ســلوتُ حتــى الآن، ول وعــى ذلــك فوالل

ــى  جســمي العزيــزة عــيَّ مســارعًا طائعًــا، ومــا طــاب لي عيــش بعدهــا، ولا نســيتُ ذِكرهــا، ولا أنسِْــتُ بســواها. ولقــد عَفَّ

حُبــي لهــا عــى كل مــا قبلــه، وحــرَّم مــا كان بعــده« )ابــن حــزم، 224(، فيحــرم عــى نفســه مــا حللــه اللــه لــه لا لــيء ســوى 

لمــوت مــن أحــب، ومــا كان تصنعــا لكــن طبعــا حقيقيــا واختيــارا. وليــس هــذا بالمســتغرب إن كان ابــن حــزم الفقيــه ينقــل 

لنــا قصــص ارتــداد رجــالات الديــن عــن ديانتهــم وتركهــم الإســلام في ســبيل الهــوى، فهــل نقــل لنــا ذلــك ليبــن لنــا أن تــرك 

الحــب أهــون مــن تــرك الديــن؟ أو أنــه لم يــأت بالــيء الغريــب طالمــا هنــاك مــن يــترك دينــه في ســبيل هــواه؟ والجــواب 

عــى هــذا الســجال هــو أن هنــا ابــن حــزم الأديــب يعتــي المركــز ويدفــع بشــخصية الفقيــه جانبــا لعــدم تتطابــق التقييــمات 

العقلانيــة للفقيــه مــع توجــه المشــاعر والعاطفــة لأديــب، وهــذا مــن غــر العــادة في المجتمــع أن يبقــى الرجــل لهــذه المــدة 

الطويلــة في عــزاء زوجتــه لكــن ابــن حــزم هنــا بصــدد التأســيس للحــب كمفهــوم مركــزي في الحيــاة.

ومــن شــخصياته مــن قابلــوا أناســا فأصبحــوا عرضــة لأهوائهــم ومنتهــى استحســانهم لصفــات كامنــة فيهــم، ومــا فارقهــم 

استحســان تلــك الصفــات ولا بــان تفضيلهــا عــى مــا هــو أفضــل منهــا في الخليقــة، ولا مالــوا إلى ســواها، ومنهــم مــن مــى 
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إمــا بســلو أو بــن أو هجــر أو بعــض عــوارض الحــب، ومنهــم مــن فارقــوا الدنيــا وانقضــت أعمارهــم حنينــا منهــم إلى مــن 

ــه يــوم الفِــراق فوجــده قــد فــات، فوقــف عــى آثــاره ســاعةً  ــودِّع محبوبَ فقــدوه، )ابــن حــزم، 129(،  »وأعــرف مــن أتى ليُ

ــا متغــرِّ اللــون كاســف البــال، فــما كان بعــد أيــام قلائــل حتــى اعتــلَّ  وتــردَّد في الموضــع الــذي كان فيــه ثــم انــرف كئيبً

ومــات« )ابــن حــزم، 2229(. 

ومــما ســبق يتبــن لنــا أن الكتــاب ذا أطروحــة واضحــة وموقــف ثابــت تبــر بــه وتحــاول نــره بــن النــاس والإقنــاع بصوابــه 

وصلاحــه لحيــاة الفــرد والمجتمــع، وليســت الشــخصيات التــي ذكرناهــا إلا انعكاســا وتمثيــلا لهــذه الأطروحــة، ومــا اعتمــد 

مــن شــخصيات في دراســته فهــم أنــاس لا يتهمــون في تميزهــم ولا يخــاف عليهــم ســقوط في معرفتهــم ولا اختــلال لحســن 

اختيارهــم ولا تقصــر في حدســهم، شــخصيات عديــدة منهــا الخــرة ومنهــا الريــرة، حيــث يمثــل بعضهــا الــر الموجــود في 

الواقــع بصنوفــه المتعــددة مــن خيانــة وفجــور وكــذب والارتــداد عــن الديــن ويمثــل البعــض الآخــر الخــر والوفــاء والمشــاعر 

الصادقــة.

نتائج البحثنتائج البحث
اتــكاء ابــن حــزم في نــره وشــعره عــى أنمــاط عديــدة مــن الشــخصيات المســتقاة مــن الــتراث، والتــي أســهمت بــدور كبــر في 

تنميــة الســياق، ولم يقتــر عــى الــتراث الإســلامي بــل أفــاد مــن تــراث الأديــان الأخــرى.

لم يكــن اختيــاره لشــخصياته عشــوائيا ولا مصادفــة، بــل لأســباب فنيــة كامنــة وراء كل شــخصية تتمثــل في أنهــا تمثــل جــسرا 

بــن الكاتــب والنــاس، أي أنــه يحقــق التواصليــة والاســتمرارية مــع المتلقــن عمومــا.

الجانــب الآخــر في توظيفــه لتلــك الشــخصيات تتمثــل في كونهــا بمثابــة معــادل موضوعــي لابــن حــزم الكاتــب الــذي أنفــق 

حياتــه وكرســها للجــدال والنقــاش والحديــة والقــوة والراســة، إلا أنــه يرضــخ لطلــب صديقــه فيكــرس عقلــه وعلمــه لإرادة 

الصديــق ونيــل رضــاه فيكتــب في الحــب الموضــوع الرقيــق المرهــف.

لا يقــدم صــورة الفقهــاء ولا الخلفــاء ولا باقــي الشــخصيات العامــة ضمــن الاشــتراطات العرفيــة للمجتمــع بــل يقــدم فيــه 

الوجــه الآخــر لهــؤلاء، الوجــه الــذي بقــي بعيــدا عــن الــدرس والكتابــة مــدة زمنيــة غــر قليلــة.

نــرى الأنــا عنــد ابــن حــزم وقــد اســتفحلت وجعــل منهــا مركــزا، فــما وافــق طبعــه فهــو الحــق ومــا خالــف طباعــه لا يتقبلــه 

بــل ويعجــب مــن تقبــل غــره لهــا، فمثــلا فقيهنــا لا يؤمــن بالحــب مــن النظــرة الأولى ولا يتقبلــه مــن غــره. 

ابــن حــزم الأديــب هــو امتــداد لنســق الفحولــة الجاهليــة التــي قــال عنهــا الغذامــي )للاســتزادة انظــر النقــد الثقــافي للغذامي 

ص91 ومــا بعدهــا(، فهــو لا يــرى أن أحــدا يمكنــه أن يــأتي بمعــان أحســن منــه.

ربــط في قصصــه بــن المــاضي والحــاضر، ومــزج بــن الأمــل واليــأس والإحبــاط والطمــوح ولم يكــن ذلــك إهتــزازا أو اضطرابــا 

في نظــرة الأديــب بقــدر مــاكان إدراكا منــه بــأن الحيــاة مليئــة بالتناقضــات فوجــب عــى الإنســان أن يعيشــها دون أن يتخــى 

عــن روح التحــدي. كــما نجــده في كثــر مــن الأحيــان يتــرم مــن الحــاضر ويحــن للــماضي، ويمكــن أن نعــد ذلــك نظــر الحلــم 

بالغــد فكلاهــما ينتــزع الأديــب مــن الواقــع المريــر. 

شخصية المرأة في طوق الحمامة مخالفة للسائد الثقافية، فهي التي تحب وتتغزل وتعلن عن رغباتها مثل الرجل.

ــب يفضــل مــن  ــن حــزم الأدي ــلا اب ــب موضوعــات الرســالة، فمث ــب حــاضرا في أغل ــه والأدي ــن الفقي ــز ب ــادل المراك ــرى تب ن

النســاء الشــقراوات ويســم أصحــاب البــر الســوداء بأنهــم أبعــد خلــق اللــه عــن كل حكمــة وبألوانهــم وصفــت ألــوان 

ــدرك أن الأفضليــة عنــد اللــه لأتقــى وليســت لألــوان؟  أهــل جهنــم لكــن أليــس الفقيــه يُ
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AbstractAbstract

Tawq Al-Hamamah is a book that written by Ibn Hazm on love and for love. It is a literary book that 

combines poetry and prose, And it contain stories. He often cites a story appropriate to the topic of the 

door and begins with the word )khabar(, to tell us a story that he lived through himself or transmitted 

from trustworthy people, and in which he is one of the most responsive to the feelings of others. How 

did Ibn Hazm choose his characters, and does the cultural heritage have a role in that? How does a 

person fall in love? Do we fall into it, or do we walk to it with steady steps? What does this have to do 

with customs and traditions?

key words:The cultural dominant, Ibn Hazm, Tawq Al-Hamamah characterskey words:The cultural dominant, Ibn Hazm, Tawq Al-Hamamah characters
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